
 باريس - لم تفشل أجهزة الاستخبارات 
فـــي العالم في توقـــع انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، بـــل مـــا حصـــل أن 
الحكومـــات تجاهلت تحذيراتهـــا. وإزاء 
جســـامة الأزمـــة، قـــد تعمـــد الســـلطات 
مستقبلا إلى تعزيز دور هذه الأجهزة في 

رصد المخاطر الصحية.
باغت وبـــاء كوفيد – 19 معظم الدول 
التي أخفقت في رصد بوادره، فلم ينجح 
العالـــم في اكتشـــاف المريـــض رقم صفر 
فيمـــا لا يزال مصـــدر المـــرض والعدوى 

موضع نقاش دولي .
لكن بالنسبة لوكالات التجسس التي 
يقوم نهجها برمته على التيقظ والرصد، 
فإن ”المشكلة هي مشكلة رصد وترقب من 
قبل السياســـيين وليس الأجهزة“، برأي 
المســـؤول الكبير الســـابق فـــي المديرية 
العامة الفرنســـية للأمـــن الخارجي آلان 
شويه الذي يبدي استياءه حيال إمكانية 

التشكيك في أداء زملائه السابقين.

وقـــال ”الأوبئـــة تحصل بمعـــدل كل 
خمـــس ســـنوات، كان مـــن الواجـــب أن 
تشـــكل محط اهتمام السلطات السياسية 

الفرنسية“.

وأكد هـــذا الـــرأي البروفيســـور في 
جامعة هارفارد روبرت بليندون مشـــددا 
رصـــدت  الأميركيـــة  الأجهـــزة  أن  علـــى 
قبل فتـــرة طويلة خطر الوبـــاء و“أبلغت 
الرئيـــس دونالـــد ترامب بـــأن لديها أدلة 

على وباء محتمل“.

وتقـــوم أجهـــزة الاســـتخبارات منذ 
وقت طويـــل بترصّد المخاطـــر الصحية. 
فالأجهـــزة الأميركيـــة على ســـبيل المثال 
راقبـــت عن كثب فايـــروس قصور المناعة 
أو  (إتش.آي.فـــي  المكتســـبة  البشـــرية 
الأيـــدز). وذكـــر الأســـتاذ المحاضـــر في 
الاســـتخبارات والأمن الدولي في جامعة 
غلاسكو باسكتلندا داميان فان بويفيلدي 
أنه ”في أواخر التسعينات، أقامت تقارير 
رابطا بين الأمن الصحي ومخاطر المجاعة 

والجفاف وصولا إلى مخاطر الحرب“.
وفـــي ينايـــر 2000، أصـــدرت وكالـــة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية ”ســـي.

تقريـــرا عرضـــت فيـــه مخاطـــر  آي.إي“ 
الأمـــراض المعدية على مســـتوى العالم. 
ورأى فـــان بويفيلدي أن كل هـــذا العمل 
”كان يســـتحق النظـــر إليـــه بالمزيـــد من 

الجدية“ من قبل حكومات العالم.
لكـــن روبرت بلينـــدون لفـــت إلى أن 
المسؤولين السياسيين المنتخبين يترددون 
بصـــورة عامة في تخصيـــص ميزانيات 
كبـــرى لمخاطر تبقـــى افتراضيـــة. وقال 
”الســـؤال الحقيقـــي المطروح هـــو معرفة 
إن كنـــا سنســـتخلص العبرة ونســـتثمر 
حتى تتمكن البلدان بعد خمس أو عشـــر 
سنوات من التحرك على وجه السرعة في 

حال حصول أمر كهذا من جديد“.

مع مـــا تأتى عـــن فايـــروس كورونا 
المستجد من وطأة اقتصادية واجتماعية 
وجيوسياســـية، فـــإن هـــذا الموضوع قد 
يضاف إلى قائمـــة أولويات أجهزة الأمن 
التـــي تحظى بإمكانات كبرى على صعيد 
الاســـتخبارات البشـــرية والصـــور عبر 
ومراقبة  والاتصالات  الصناعيـــة  الأقمار 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي وبيانات 

الاتصالات.
وقال فان بويفيلدي إن ”هذه الوسائل 
يمكن أن تكون مفيدة بصورة خاصة حين 

يسعى بلد لحجب مدى تفشي وباء“.
وهـــذا مـــا تصـــوره قلـــة الشـــفافية 
التـــي أبدتهـــا دول عديدة فـــي تعاطيها 
مـــع الوبـــاء، والانتقـــادات الموجهة إلى 
واختـــلاف  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
قررتها  التـــي  الوطنية  الاســـتراتيجيات 
البلدان في غالب الأحيان دون التنســـيق 

مع الدول المجاورة.
وبعدما أحدثت اعتداءات 11 سبتمبر 
2001 ثورة في نمـــوذج مكافحة الإرهاب، 
هل يعطي وباء كوفيد – 19 أبعادا جديدة 

لمعايير استباق المخاطر؟
توقـــع خبيـــر المســـائل الأمنيـــة في 
مركز ”بي.آي.آر“ المســـتقل للدراسات في 
موســـكو فاديم كوزيولين ”قيـــام أولوية 
أمنيـــة جديـــدة“ في روســـيا، مـــع إقامة 
”دوائـــر جديـــدة متخصصـــة فـــي الأمن 
في الأجهزة الروســـية المكلفة  الوبائـــي“ 
منذ وقت طويل برصـــد المخاطر النووية 

والبيولوجية.
وأوضح معهد البحث الاســـتراتيجي 
فـــي الكلية الحربية الفرنســـية في وثيقة 
نشرت الخميس أن ”صدمة الوباء ستولد 
مطالبة بدور جديد لأجهزة الدفاع والأمن 
حول هذه التحديات، بما في ذلك من قبل 

أجهزة الاستخبارات“.
وإذ شـــددت الوثيقة علـــى أن الأزمة 
خطـــأ  بمثابـــة  اعتبارهـــا  يمكـــن  ”لا 
اســـتخباراتي“، فإنها لفتت إلى أنها ”قد 
تحـــرك محـــاولات أطراف غير رســـميين 
لحيـــازة أســـلحة بيولوجيـــة. إنـــه تحد 
أسلحة  مباشـــر لجهود مكافحة انتشار“ 

الدمار الشامل.
ويثيـــر كل ذلك ســـؤالا شـــائكا: فمع 
تزايد اليقظـــة والترصد، هـــل يطلب من 
الأطباء القيام بأنشـــطة استخباراتية أو 
هل يطلب من الجواسيس امتهان الطب؟

وقـــال الطبيـــب المتخصـــص في علم 
الأوبئة بنجامين كيريـــو بهذا الصدد إن 
”الأطبـــاء يحبون تقاســـم معرفتهم، لا بل 
نشـــرها، ما يثير اســـتياء جميع عناصر 

الاستخبارات“.
وشـــدد كيريو الذي عمل مستشـــارا 
طبيـــا للحلـــف الأطلســـي في بروكســـل 
على أنه ســـيترتب على العالمين تقاســـم 
المعلومـــات والمخـــاوف قائـــلا ”إن أردنا 
تحقيـــق تقدم، لا مفرّ مـــن التعاون في ما 

بيننا وتبادل الثقة“.

 برليــن - أحيـــى الغرب الـــذي يواجه 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 
الجمعة، ذكرى مرور 75 عاما على انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، في ظل إجراءات 
عزل غير مســـبوقة بدأت ترفـــع تدريجيا 
بينمـــا مـــا زال الوبـــاء يحصـــد أرواحا 

خصوصا في الولايات المتحدة.
كمـــا أن فايـــروس كورونا المســـتجد 
الذي أودى بحياة نحو 267 ألف شـــخص 
في العالم خلال خمســـة أشـــهر، تســـبب 
بحســـب الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش بـ“مشاعر عارمة من 

الحقد وكراهية الأجانب“.
 ودعا العديد من القادة الأوروبيين إلى 
استعادة روحية الانتصار الذي تحقق في 
1945 في مكافحة جائحة كورونا المستجد 
في ذكرى إحيــــاء نهاية الحــــرب العالمية 

الثانية في الثامن من مايو.
وأكــــد الرئيــــس الألماني فرانــــك فالتر 
شــــتاينماير بالمناســــبة ”علينــــا ألا نقبل 
بأن يتبدد أمام أعيننا نظام الســــلم“ الذي 
أقيم منذ 1945، مضيفا ”نريد تعاونا أكبر 
وليــــس أقل في العالم بما في ذلك لمكافحة 

الوباء“.
وقال شـــتاينماير“آنذاك تم تحريرنا. 
اليوم يتعين أن نحرر أنفسنا بأنفسنا من 
النازية الجديـــدة والكراهية والتحريض 
ومعاداة الأجانب وازدراء الديمقراطية“. 
إلى“المســـؤولية  شـــتاينماير  وأشـــار 
الألمانيـــة تجـــاه أوروبـــا باعتبارها أحد 
نتائج التاريخ، مضيفا أن هذه المسؤولية 
مستمرة حتى في أزمة جائحة كورونا“.

وكان الرئيـــس الألمانـــي قـــرّر تنظيم 
مراســـم رســـمية كبيرة دعـــي إليها 1600 
شخص، لكنها ألغيت بسبب الوباء. ولم 
يحصـــل احتفال ضخم في هـــذه الذكرى 

سوى مرة واحدة في ألمانيا في 1995.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، قـــام شـــتاينماير 
بوضـــع  ميـــركل  أنجيـــلا  والمستشـــارة 
إكليلي زهـــور على نصب ضحايا الحرب 
والهولوكوســـت (محرقـــة اليهـــود فـــي 
الحرب العالمية الثانية) التي قتل خلالها 
ستة ملايين يهودي. واقتصرت الفعاليات 

على العاصمة الألمانية.
وبلهجة اتخـــذت بعداً قوميـــاً، قارن 
رئيـــس الـــوزراء بوريس جونســـون بين 
مخاطبـــاً  وكتـــب  والحاضـــر،  الماضـــي 
المحاربين القدامى، أنه ”في هذه الذكرى، 
نخـــوض معركـــة جديدة ضـــد فايروس 
كورونا المستجد الذي يتطلب بذل جهود 
وطنية بتلك الروحية التي جســـدتموها 

قبل 75 عاما“.
وبعدما أشـــار إلى إلغـــاء الاحتفالات 
وإجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي، قـــال 
جونسون ”اســـمحوا لنا أيها المواطنون 
الفخـــورون، أن نكون أول مـــن يعبر لكم 
عن امتناننا وشـــكرنا من أعماق قلوبنا، 

ونقسم بأننا سنتذكركم دائما“.
الجـــو  ســـلاح  مـــن  ســـرب  وحلـــق 
البريطانـــي فـــوق العاصمـــة فـــي طلعة 
قنـــوات  التزمـــت  فيمـــا  اســـتعراضية 

التلفزيون بدقيقة صمت.
وكان وبــــاء كوفيــــد – 19 الــــذي أودى 
بحيــــاة نحو 270 ألف شــــخص في جميع 
أنحــــاء العالــــم منذ ظهوره في ديســــمبر 

فــــي الصين، حاضــــراً في كل 
خــــلال  مــــكان 

احتفــــالات 8 
أمايــــو، التي 
نظمت بالحد 

الأدنى.
وفي 
فرنسا، 
ترأس 

الرئيس 
إيمانويل 

ماكـــرون احتفـــالاً مقتضباً فـــي باريس 
في ســـاحة ليتوال التـــي خلت تقريباً من 
الحضور. ووضع إكليلا من الزهور أمام 
تمثال الجنرال ديغول على وقع الموسيقى 
العسكرية، واجتاز شارع الشانزليزيه في 

موكب صغير.
وفي الولايات المتحدة، وضع الرئيس 
دونالـــد ترامب إكليل زهـــور أمام نصب 
الحـــرب العالميـــة الثانية في واشـــنطن، 
بينمـــا تنظـــم وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
مـــن جهتهـــا ”يومـــا لانتصـــار أوروبا“ 
افتراضيا، مع برنامج مباشـــر يبث على 

موقعها وشبكات التواصل الاجتماعي.
لكـــن الاحتفالات فـــي ألمانيـــا جلبت 
اهتمامـــاً خاصاً لأن هـــذا البلد لا يحتفل 
عـــادة بذكرى استســـلام النظـــام النازي 
للحلفـــاء. وقررت بلدية برلـــين هذه المرة 
جعل المناســـبة يـــوم عطلة، فـــي مبادرة 
تقتصـــر علـــى العاصمة الألمانيـــة وعام 

.2020

ودعا الرئيس الألمانـــي مواطنيه إلى 
اعتبار 8 مايو ”يـــوم امتنان“ وليس يوم 
مـــرارة للهزيمة والمعاناة التي لحقت بهم 
مـــن جراء قصف الحلفاء وطرد الســـكان 
الألمـــان مـــن مناطـــق أوروبيـــة أو فقدان 

أراض.
وقال شـــتاينماير ”اليوم نحن الألمان 
يمكننـــا القول إن يـــوم التحرير هو يوم 
امتنان … لقد اســـتلزم الأمر ثلاثة أجيال 

حتى أمكننا قول ذلك بصدق“.
وفـــي عـــام 1985، بمناســـبة الذكرى 
الأربعـــين لانتهاء الحرب، تحدث الرئيس 
الألماني حينها ريتشـــارد فون ويســـاكر 

لأول مرة عن ”يوم التحرير“.
وباســـتخدام كلمـــة ”الامتنـــان“ هذه 
المرة، تتخذ ألمانيا خطوة أخرى في وقت 
يشـــكك فيه أقصى اليمـــين بثقافة التندم 

الألمانية عن الجرائم النازية.
ودان حزب البديل لألمانيا الاحتفالات. 
وقـــال زعيمه ألكســـندر غولاند إن الثامن 
مـــن مايو مـــا زال ”هزيمة مطلقـــة“، لأن 
ألمانيـــا فقدت ”اســـتقلاليتها“ في القدرة 

على ”صنع مستقبلها“.
ورد رئيس الجالية اليهودية جوزيف 
شوســـتر بـــأن ”الألمـــان يقدمون بشـــكل 
أساســـي على أنهـــم ضحايـــا … أجد أن 
هذا تهوين تاريخي غير مسؤول للجرائم 

النازية“.
عـــروض  لا   ،19  – كوفيـــد  وبســـبب 
ضخمـــة ولا احتفـــالات عامة هـــذا العام 
كما هو الحال بالنســـبة لجميع الأحداث 
العالميـــة منـــذ شـــهرين، فـــي شـــلل غير 

مسبوق في العالم.
يتجلـــى  موســـكو  وفـــي 
بوضـــوح تأثير الوبـــاء على 
الاحتفـــالات. فهذه الســـنة لن 
العســـكري  العـــرض  يجـــرى 
الكبيـــر في الســـاحة الحمراء. 
ولم تبق الســـلطات سوى على 
الشـــق الجـــوي مـــن الاحتفالات 
”يـــوم  فـــي  الســـبت  وســـيجرى 
الذي تحتفل به موســـكو  النصر“ 
في التاسع من مايو في كل سنة.

المسؤولية الألمانية 
تجاه أوروبا مستمرة 
حتى في أزمة كورونا

فرانك فالتر شتاينماير

كورونا يتطلب بذل 
جهود بالروحية التي 

تجسدت قبل 75 عاما

بوريس جونسون

مع تزايد اليقظة، هل 
يطلب من الأطباء القيام 
بأنشطة استخباراتية أو 

هل يطلب من الجواسيس 
امتهان الطب

أجهزة الاستخبارات أطباء 
بمجسات حساسة لاكتشاف الأوبئة

أوروبا تكافح كورونا 
مستحضرة مأساة 

الحرب العالمية الثانية الحكومات تجاهلت تحذيرات الأجهزة الأمنية من انتشار وباء كورونا

من المتوقع أن تتولى أجهزة الاستخبارات دورا أكبر بعد تجاهل تحذيراتها 
في الأزمة الصحية، واستخلاصا للعبرة من أزمة فايروس كورونا المستجد 
ستبذل أجهزة الاســــــتخبارات كل ما في وسعها لترصد الأوبئة مستقبلا، 
وســــــيضاف هذا الموضــــــوع إلى قائمة أولويات أجهــــــزة الأمن التي تحظى 

بإمكانات كبرى.

الوباء يعطي أبعادا جديدة لمعايير استباق المخاطر

كورونا حاضر في ذكرى الحرب العالمية الثانية

في العمق السبت 62020/05/09
السنة 42 العدد 11697

و

ة الثان ة الم ال ال ى ذك ف اض نا ك

ي ي
كل ف راً حاض الصين، ف
ي يم ي ي ي

العالم ف مسبوق في كل فــــي الصين، حاضــــرا
خــــلال مــــكان 

8احتفــــالات 8
أمايــــو، التي
نظمت بالحد

الأدنى.
وفي
فرنسا، 
ترأس 

الرئيس 
إيمانويل

مسبوق في العالم.
يتجلـــى موســـكو  وفـــي 
بوضـــوح تأثير الوبـــاء على
الاحتفـــالات. فهذه الســـنة لن
العســـكري العـــرض  يجـــرى 
الكبيـــر في الســـاحة الحمراء.
ولم تبق الســـلطات سوى على
الشـــق الجـــوي مـــن الاحتفالات
”يـــوم فـــي  الســـبت  وســـيجرى 
الذي تحتفل به موســـكو النصر“
في التاسع من مايو في كل سنة.

 لندن - حققت البشـــرية أحيانا تقدما 
اجتماعيـــا هامـــا على أنقـــاض كوارث 
كبرى، فشـــهدت زوال النظـــام الإقطاعي 
في أعقاب وباء الطاعون الأسود، وقيام 
نظام الرعايـــة الاجتماعيـــة إثر الحرب 

العالمية الثانية.
فايـــروس  تفشـــي  مواجهـــة  وفـــي 
حكومات  اتخـــذت  المســـتجد،  كورونـــا 
عديدة تدابير كانـــت ترفضها حتى الآن 
باعتبارها من باب ”اليوتوبيا“، فوزعت 
”شـــيكات“ على الأفراد وعـــززت الرعاية 
الصحية للأكثر هشاشـــة وأمنت ملاجئ 
للمشـــردين وقطعت وعودا بالاســـتثمار 
بكثافة في النظام الصحي. فهل تستمر 

هذه التدابير بعد الأزمة؟
ســـلط الفايروس الضوء على أهمية 
دور العمال الأكثر هشاشـــة من سائقين 
وعمـــال صناديـــق وموزعـــين ومعلمين 
وممرضـــين يتقاضون أجورا متدنية ولا 
يحظـــون بكثيـــر من الاعتبـــار في غالب 
الأحيان، وهم الذين مكنـــوا البلدان من 

الاستمرار في ظل الحجر المنزلي.

ويبلــــغ عــــدد العمال المســــتقلين في 
المملكــــة المتحــــدة خمســــة ملايــــين، ولا 
اجتماعي.  بضمــــان  معظمهــــم  يحظــــى 
وخوفــــا مــــن أن يواصلــــوا العمل حتى 
إذا أصيبوا بفايروس كورونا المستجد، 
قررت رئاســــة الحكومــــة منحهم تغطية 
صحيــــة منــــذ اليــــوم الأول وليــــس في 
اليوم الخامس كما كان ســــاريا قبل ذلك، 
ومنحهــــم مســــاعدات البطالــــة الجزئية 
ذاتها الممنوحة للموظفين، وقدرها 80 في 
المئة من متوسط عائداتهم الشهرية حتى 

حدود 2500 جنيه استرليني في الشهر.
وإذا كان وزير المالية ريشي سوناك 
تحـــدث عن إبطاء هذه المســـاعدات، فإن 
أســـتاذ الأنثروبولوجيـــا الطبيـــة فـــي 
ديفيد نابيير رأى  جامعة ”يو.ســـي.إل“ 
أنه ســـيكون مـــن الصعب انتـــزاع هذه 
المكاســـب منهـــم بالكامل بعدمـــا ”عول 
الأقويـــاء علـــى الأكثـــر ضعفـــا لضمان 

استمراريتهم“.
وحققــــت فكرة تأمين دخل أساســــي 
شــــامل تقدما فــــي دول ومناطق شــــتى 

تمتــــد مــــن هونــــغ كونــــغ وصــــولا إلى 
الولايات المتحــــدة حيث تطغى المصلحة 
الذاتية. وسعيا منها لضمان استمرارية 
الرئيــــس  إدارة  قامــــت  الاقتصــــاد، 
الجمهــــوري دونالد ترامب بتوزيع مبالغ 
مالية مباشرة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار 
للعائلة ضمن خطتها لإنعاش الاقتصاد .

وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا جامعة 
أوكسفورد أن 71 في المئة من الأوروبيين 
يؤيدون مبدأ تأمين دخل أساسي شامل، 
بعدما كان هذا المفهوم يعتبر ”راديكاليا، 
بـــل مـــن بـــاب اليوتوبيا“، بحســـب ما 

أوضح البروفسور غارتون آش.
ويدعو الكثيرون إلـــى اغتنام عودة 
”يد“ الدولة لتوجيه السياسة الصناعية 
على غـــرار ما حصل مع خطة مارشـــال 
بعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة، وإعطاء 

منحى ”أخضر“ للاقتصاد.
ودعا مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيــــرول قــــادة العالم إلــــى ”ضمان وضع 
مسألة الانتقال في مجال الطاقة في مقدم 

استجابتهم لوباء كوفيد – 19“.

هل دق كوفيد - 19 ساعة الصفر 
للتحول نحول الأفضل
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